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تحتـدم الحـرب في أوكرانيـا وفي جميـع أنحـاء الـشرق الأوسـط. ولكـن في قمـة النـاتو المزمـع عقـدها هـذا
الأسبوع، من غير المرجّح أن تجذب غزة الكثير من الاهتمام.

في مركز المؤتمرات الضخم وسط مدينة واشنطن، سوف تبرز قضية واحدة على جميع القضايا: ألا
وهي الحرب في أوكرانيا. تمثّل محنة هذا البلد الذي يقاوم الغزو الروسي محور التركيز الرئيسي لقادة
النـاتو المجتمعين في العاصـمة الأمريكيـة هـذا الأسـبوع. وفي حين أنـه مـن غـير المتوقـع أن تتقـدم كييـف
بـــدعوة مبـــاشرة للانضمـــام إلى التحـــالف الـــذي ترغـــب فيـــه بشـــدة، يحشـــد المســـؤولون الأمريكيـــون
وشركــاؤهم حزمــةً مــن الالتزامــات السياســية والأمنيــة الأخــرى لمساعــدة أوكرانيــا علــى تحويــل دفــة

الحرب.

كيد على مدى إلحاح هذه اللحظة بعد أن استهدفت المزيد من الهجمات الصاروخية الروسية تم التأ
منـاطق مدنيـة في أوكرانيـا يـوم الإثنين ممـا أسـفر عـن مقتـل العـشرات. وفي إحـدى الحـالات، تـم تـدمير
مستشفى للأطفال في كييف. وظل المسؤولون الأوكرانيون يناشدون منذ أشهر حلفاءهم الغربيين
لنقل المزيد من منصات الدفاع الجوي والذخائر لإحباط الهجمات الروسية، وكثّفوا مناشداتهم في
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واشنطن.

يلينسكي، للصحفيين في واشنطن قبل يه يرماك، كبير موظفي الرئيس الأوكراني فولوديمير ز قال أندر
القمــة: “نحــن نتطلــع إلى بعــض القــرارات الجــادة والقويــة مــن قمــة واشنطــن بشــأن أنظمــة الــدفاع

كثر اللحظات الحاسمة”. الجوي الملموسة لأنها واحدة من أ

يوم الثلاثاء، كشف الرئيس بايدن عن خطط لتزويد أوكرانيا بدفاعات جوية إضافية. ومع أن البيان
الختامي للقمة، الذي من المقرّر أن توقّعه كافة الوفود، قد يناقش مسار أوكرانيا نحو الانضمام إلى
منظمة حلف الناتو باعتباره “لا رجعة فيه”، فلم يتم تحديد إطار زمني لهذه العملية. وحسب ما
ورد، فــإن بايــدن مــتردّد بشــأن ضــم كييــف إلى التحــالف. وقــد كلّــف مساعــديه بــأن تتضمّــن الوثيقــة
كيدًا على التقدّم في الإصلاحات السياسية وإصلاحات مكافحة الفساد التي لا يزال يتعينّ النهائية تأ

على أوكرانيا تحقيقها.

قال جيم تاونسند، المسؤول السابق في البنتاغون لشؤون أوروبا، لزملائي: “ما سيحصلون عليه هو
كثر من مجرد واجهة تجميلية، وهي تحسينات في الطريقة التي سنساعد بعض الأشياء التي هي أ

بها أوكرانيا في السنوات المقبلة. لذا فهو نصف الكوب الفا، أو نصف الكوب الممتلئ”.

أب فلسطيني يبكي على جثة ابنه الذي استشهد في غارة إسرائيلية يوم الثلاثاء.

خلــف مــداولات النــاتو العاجلــة بشــأن أوكرانيــا يلــوح في الأفــق صرِاع آخــر. فمنــذ الســابع مــن تشريــن
كتــوبر، أدّت الحملــة الإسرائيليــة المــدمرة في غــزة إلى إبعــاد الاهتمــام العــالمي عــن الغــزو الــروسي الأول/ أ
وأججـت المشـاعر بشـأن النفـاق الغـربي الواضـح. أشـار العديـد مـن المنتقـدين إلى الفجـوة بين الغضـب
يــكي والأوروبي بشــأن مهاجمــة روســيا للمســتشفيات الأوكرانيــة وهــدوئهم النســبي مــع قيــام الأمر
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“إسرائيل” بشكل متكرر بتدمير المنشآت الطبية والمدارس في حربها ضد حركة حماس المسلحة.

وفي قمة هذا الأسبوع، من غير المرجح أن تثير الحرب في غزة الكثير من التعليقات المهمة – على الرغم
من أن دولة عضوا واحدة على الأقل تعتزم جعلها نقطة نقاش. فقبل وصوله إلى واشنطن، قال
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي انتقد “إسرائيل” بشدة منذ بدء الحرب، إنه يريد تسليط
الضـوء علـى الكارثـة في غـزة “في القمـة”. وأعـرب في بيـان لـه عـن أسـفه لأن “المجتمـع الـدولي فشـل في
وقف إسرائيل في هذا الوضع المزري”، وأضاف أنه “من المستحيل أن يرتاح الضمير العالمي دون إقامة

سلام عادل ودائم في فلسطين”.

يبًا في الشرق الأوسط ولا في أوكرانيا، التي تأمل قيادتها المحاصرة بشدة لا يبدو مثل هذا السلام قر
تحويـل دفـة المعركـة ضـد آلـة الحـرب الروسـية. لكـن غيـاب الضغـوط الغربيـة الهادفـة علـى نتنيـاهو أو
إدانــة بعــض الهجمــات الإسرائيليــة علــى المــدنيين، كمــا قــال أحــد المنــدوبين الأتــراك البــارزين، يجعــل

كثر وضوحا. احتضان الناتو الحماسي لأوكرانيا أ

أخبرني نعمان كورتولموش، رئيس البرلمان التركي وحليف أردوغان منذ فترة طويلة، في مقابلة أجريت
معــه يــوم الإثنين في واشنطــن: “مــن الواضــح جــدًا أن هــذا نفــاق، وازدواجيــة معــايير. إنــه نــوع مــن
العنصريـــة لأنـــه إذا كنـــت لا تتعامـــل مـــع الضحايـــا الفلســـطينيين علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الضحايـــا
يـد خلـق نـوع مـن التسـلسل الهرمـي ضمـن الإنسانيـة. وهـذا أمـر غـير الأوكـرانيين، فهـذا يعـني أنـك تر

مقبول”.

طفـــل يجلـــس وســـط الأنقـــاض بينمـــا يتفقـــد الفلســـطينيون منزلا دُمّـــر في غـــارة إسرائيليـــة في مخيـــم
النصيرات للاجئين يوم الثلاثاء.
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كثر مما خلفته سنوات في غضون أشهر فقط، خلّف القصف الإسرائيلي على غزة المزيد من الأنقاض أ
مــن الحــرب في أوكرانيــا. لقــد تــم سُــحقت المنطقــة المكتظــة بالســكان. وســوف تســتغرق عمليــة إعــادة
الإعمــار، عنــدما تبــدأ، عقــودا مــن الزمــن. لقــد أجُــبر معظــم ســكان غــزة علــى تــرك منــازلهم، وتســود

مجموعة من الأزمات الإنسانية، بما في ذلك مجاعة شاملة، وذلك وفقًا لخبراء الأمم المتحدة.

حســب الســلطات المحليــة وتقــديرات الأمــم المتحــدة، أودت الحــرب بحيــاة حــوالي  ألــف شخــص.
وتشير تقديرات مجلة “لانسيت”، وهي مجلة طبية بريطانية مرموقة، أن العدد الحقيقي للقتلى بما
في ذلك المفقودين في أنقاض غزة والوفيات “غير المباشرة” بسبب سوء التغذية والأمراض وغيرها من
الظروف الناجمة عن الصراع، يمكن أن يصل إلى حوالي  ألف شخص – أي ما يقارب  بالمئة

من سكان غزة.

في مواجهة مثل هذا الهجوم، أعرب قادة بلدان ما يسمى بالجنوب العالمي بالفعل عن انزعاجهم.
عندما غزت روسيا أوكرانيا، قاد الغرب حملة الإدانة العالمية. وكتب الرئيس الإندونيسي المنتخب برابو
سوبيــانتو في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة: “لقــد دعــا العــالم إلى إدانــة روســيا باســم حقــوق الإنســان

والقانون الدولي. لكن اليوم، تسمح نفس الدول بنشوب صراع دموي آخر، وهذه المرة في غزة”.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفض الأمين العام لحلف الناتو المنتهية ولايته ينس ستولتنبرغ تهمة
“الكيــل بمكيــالين”. وقــال للصــحفيين إن “أوكرانيــا لم تشكــل أبــدًا تهديــدًا لروســيا، ولم تهــاجم أوكرانيــا
روســيا أبــدًا. لقــد كــان الغــزو الــروسي لأوكرانيــا غــزوا غــير مــبرر، غــزوا واســع النطــاق لدولــة أخــرى. لــذا،
بالطبع، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم غير مبرر والحفاظ على سلامة أراضيها”.

سار خليفة ستولتنبرغ، مارك روته، الذي كان حتى وقت قريب رئيس وزراء هولندا لفترة طويلة، على
خـط رفيـع بشـأن الحـرب في الـشرق الأوسـط. وقـد أعـرب عـن انتقـاداته للنهـج الإسرائيلـي تجـاه حملـة
غزة، لكن النقاد يتهمونه وحلفاءه بخنق إدانة الحكومة الهولندية الداخلية لإسرائيل، ربما لحماية

صعوده إلى أعلى منصب في الناتو. وقد نفى روته هذه الاتهامات.

وبعد أسابيع فقط من بداية الحرب، اتهمت مذكرة مسرّبة من الملحق العسكري بالسفارة الهولندية
في تل أبيب “إسرائيل” بالتخطيط لارتكاب جرائم حرب، مما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي “يعتزم
يــر الــدفاع الهولنــدي التســبب عمــدا في إحــداث دمــار هائــل للبنيــة التحتيــة والمراكــز المدنيــة”. وقــال وز
ير حول محتويات المذكرة بأنها آنذاك إن المذكرة المسربة لا تمثل سياسة رسمية، ووصف بعض التقار
انتقائية و”غير عادلة”. لكن التسريب في حد ذاته كان دليلاً على الاستياء الغربي المتزايد من استمرار
كثر وضوحًا مع مرور الوقت. ولكن لا تتوقع أن “إسرائيل” في الحرب – وهو استياءٌ يهدد بأن يصبح أ

تسمع عنه في واشنطن هذا الأسبوع.

المصدر: واشنطن بوست
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